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 ملخّص
ضوء على  هذا يسلط   سلطان   محاولات توحيد المغرب الإسلامي خر آالمقال ال عنوة من طرف ال

م، في ظل سياسة  قهر الأطراف ودعم المركز، سياسة تبدو     14/ـــــه8المريني أبي عنان أواسط القرن 

ر لتأديب قفاشلة مقارنة بنمو الزعامات المحلية المستفيدة من الوضع القائم، السلطان يتوغل في الف     

سعيدة  ياح والذواودةالقبائل العربية  " فرع بنو ر شر     "، ملامح الرحلة ال صمود  "الغزوة" تصطدم بمؤ ال

نة،            الهلالي التواق غا ل، لمناطم ومدن الأوراا والزاب وأطراف الحضـــ بال للتحضـــر وعدم الاعتراف 

ضة للقهر،     سلطة الرياحية الراف المقاومِة لأساليب البطش القروسطي " الرهن والأرض    وطوبونيميا ال

ــة  انتقال الســلطة للهامش ونواح الولاءات المتناقضــة بين الهامش   المحروقة" وهي ــياس  قراءة في س

الزاب في العصر الوسيط في حاجة لدراسة    منطقة والمركز السلطول، في الأخير لا بد من الاعتراف أن  

 .وتمتين

 ؛ بنو رياح؛ نقاوا؛ سلطة المركز الزاب؛ المرينيين :كلمات مفتاحية
Abstract 

The article highlights the last attempts to unify the Islamic Maghreb by the force 
of Sultan Marinid Abu Annan in the middle of the 8th century AH / 14AD, in the 
regions of Zab and the periphery of Aurès and Hudna, in the goal of ensuring security 
and eliminating manifestations of banditry and corruption by the Hilaliya tribes –
authority with local leaders, you cannot face marinid power, but he does not consent 
to it. 

The article does not care about the historical event because it seeks to analyze 
the causes and consequences of the phenomenon. in the light of the multiple loyalties 
in the history of medieval Algeria, according to a historical approach which tends to 
follow the phenomenon and extrapolate its results 

 In the end, it must be recognized that the medieval Zeb needed cultural studies 
and socio-cultural studies, reflecting its role during periods of history 

Keywords : Zab ; Marinid ; BanuRiah ; N’gaous ; Center Authority 
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 مقدّمة
عرفت الدراسات التاريخية الخاصة بتطور الوماعات المحلية بتركيبتها القبلية في 

وفم مقاربات منهوية واستغلال تشغله تطورا منذ عشرات السنين،  الموال الوغرافي الذل

الموالات الريفية وعلاقتها بالسلطة  جديدة كمصدر من مصادر تاريخنصوص ووثائم 

البربر" في التعامل مع السلطة السياسية –المركزية، لقد تم التركيز على الوانب الإثني "العرب 

، أو التمرد في حال المساا بالمعطى الثابت سيادة  ة في إطار الولاء والإنحيالقبليوالعصبية ا

 في الفضاء المغربي على الأقل. ،للشأن الاقتصادل في جمع الضرائب القبيلة وحسن إدارتها

وع في نهاية القرن في كتاب مطب"تحقيم" رحلة ابن الحاج النميرل وبظهور  ،غير أنه 

 قسنطينة، وماقداح الآداب في الحركة السعيدة إلى  وإفاضةباب فيض الع :بـم، الموسوم 20

من خصوبة المعلومة التاريخية،  جديد  ادبشّرت بمعطى  طريفة،حملته ثناياه من إضافات 

م، بإضافات 14/ـه8في منتصف القرن ، بلاد الزاب وتحديداغرب الأوسط، خاصة ما تعلم بالم

وأطرافه المحيطة به، رغم انحيا  النص لحركة  ،الية الدقة في تفاصيل بلاد الزابتعد ع

 السلطان.

الأحداث للتعرف على وقائع الزاب المرتبط  هذه سنحاول من خلال كتاب ابن الحاج تتبع

عادة بالتركيبة القبلية، وهي محاولة ستفضي للإجابة عن أطروحة هل الوجود العربي بعد 

وتمرد ونزوع للفوضى؟  حضارية أم شغب ثلاثة قرون من تواجده ببلاد المغرب، كانت إضافة 

م( وما كتبه عن القبائل 1406/ـه808القراءة التقليدية للمقاربة الخلدونية )تتفاعلا مع 

، شاهدا على ب تحديدا حيث طالت مدة إقامته به، والزافي تاريخ المغرب ، ودورهاالعربية

 تاريخه(.أحداثه، )في التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، أو في 

سنقيم و نا لأهمية كتب الرحلة من حيث بيان أهميتها، كما نشيد بكتاب النميرل الذل 

نا للمؤلف مكننا من معرفة تفاصيل عن الزاب في العصر الوسيط، لا يكتمل ذلك إلا بمعرفت

ومعرفة ما ورائيات الحركة أو الغزو لمنطقة الزاب، أخيرا هل كللت وسلطانه صاحب الرحلة، 

 لرحلة بالنواح؟هذه ا

أل حوار بين المركز السلطول والهامش في ظل نمو الزعامات العربية التي وجهت لها ف

 ؟وتهم التمرد سهام التخريب

بالدور الذل لعبه الزاب خلال العصر الوسيط، الذل يبر  محوريته  التنويهلا بد من  ،بداية

إذ مثّل دور الوسيط السياسي  ؛فيفي سير الأحداث بلاد المغرب الإسلامي بحكم الموقع الوغرا

كما احتضن الحركات المناوئة للسلطة  أخرى،والثورة مرات  لحركات التمردمرات، ومنتوا 

من  (،9:م2017الهطال، )تضاريسي بقاعدة اقتصادية وتباين حَضَيَّ المركزية، كما أنه أيضا 

الاوراا والزاب غزوا عنيفا؟ أم : هل كان الزحف المريني على الاشكالية التاليةهنا يمكننا طرح 

 رحلة سعيدة تخللتها مناوشات وتحالفات إقليمية؟
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نا      يدفع لذل  ــاعلات عن دوافع الغزو المريني للمغرب    الأمر ا عة من التســ لطرح مومو

 م؟ ولماذا إقليم الزاب وأطراف الأوراا؟ 14/ـه8الأوسط منتصف القرن 

 والأوراا؟ لأوطان الزاب بوليتيكية -والسوسيوالمعالم الحضارية  ما هي -

 كيف تبدو علاقة المركز بالأطراف في ظل نمو الزعامات المحلية العربية؟  -

ماذا تحقم من إصـــلاح إدارل في ظل رفض الأعيان المتحالفين مع نخب اجتماعية            -

 اقتصادية من خلال كتاب الرحلة السعيدة؟

في كافة  الأمنمتمثلة في إبرا  دور المرينيين في استتباب لموضوع أهمية كبيرة إن ل

ومكانتها في إبرا   ،ربوع المغرب الإسلامي إضافة إلى تحليل كتاب رحلة ابن الحاج النميرل

 المواقع الوغرافية وخط سير الرحلة ومختلف القبائل التي مر بها.

ونظرا لطبيعة الموضوع يتحتم عليا اتباع المنهج التاريخي من خلال سرد أحداث الغزو 

يقدم لنا وصفا مكانيا رائعا، دون  الذل ،المنهج الوغرافي الوصفي إلىورحلة ابن الحاج، إضافة 

 .اأدبي اوفن ادبي باعتبار الرحلة نوعأن نغفل المنهج الأ

 خيةأهمية كتاب فيض العباب وقيمته التاري 

إضافة جديدة نظرا لما يقدمه من  ؛في نظر الدارسينأهمية كبيرة هذا الكتاب  يكتسي 

بالتاريخ الأدبي والحضارل، وقد ا دهرت كتب الرحلة في العصر المريني منه تعلم  خاصة ما

، فعُدًّ كتاب الحركة السعيدة من حيث (85-59:ص م،ص1990الشاهد، م)14/ـه8وخلال القرن

فضلا عن إبرا  المعالم الحضارية والعمرانية الدالة  ،التاريخية السياسية والعسكريةمضامينه 

دة على رسوخ التمدن في الأطراف، وما تعلم من كيل التهم ضد الأعراب من بني رياح  والذواو

شخص رئيسها يعقوب بن علي بن أحمد  التي مثلها الحضنة؛أسياد الزاب وأطراف الأوراا و

لا يزال حلقة وصل بين ا بأن هذا الموال الوغرافي كان وم(، علم1390/ـه790الرياحي)ت

إذ ينفتح وقتها شرقا على تونس الحفصية ليمد وصاله لبني  ؛أطراف المغارب على مرّ التاريخ

العلاقة نحو نهاية المغرب المريني، الذل قام سلطانه  وتتسع دائرةوادية بتلمسان، - يان العبد 

، والصراع التي الاضطراب" على قسنطينة والزاب. في أجواء " الغزوةبهذه الحركة السعيدة

تحكم هذه الكيانات السياسية، في حين يبدو التوسع المريني على المنطقة الشرقية آخر ما 

الذل يرفضه التاريخ ويعضده الواقع الفقهي  ،تبقى من توسيد للفكر الوحدول الإمبراطورل

 والاقتصادل والاجتماعي.

كما سول  الأحداث التاريخية في هذه الرحلة "الغزو"، وعايش توتراتها،شهد ابن خلدون 

مثلا في تاريخ التفتت في مواجهة  ،نظريته في العصبية والملكها علي ىملاحظاته، التي بن

ة، على أساا تصحيح  سيطرة المركز وإجلابه على الأطراف؛ بغية تحقيم وحدة  سياسية توسعي

استعمال القوة العسكرية، غير أنه لم يكتب عليها بهذا التفصيل الذل نوده عند ب أوضاع طارئة

الذل جعلناه شاهدا كاتبا في هذه الرحلة لسيده السلطان أبو عنان المريني؛  ،ابن الحاج النميرل
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الإفصاح  أبىلأهداف الرحلة، أم أن هناك أهدافا مبطَّنة  ل نصدق ما أبداه الكاتب من تحديدفه

 عنها؟ 

أوضاع المغرب وعلاقات الكيانات معرفة  يستوجبنة الحالة " الحادثة" معايإن فعل 

"، والتعرف على الرحلة م(، ثم تسليط الضوء على الكتاب "نص14/ـه8)رنقالالسياسية خلال 

ركيز أكثر على الموال الوغرافي على منفذ الرحلة السلطان المريني أبو عنان، بالتكاتبها، و

سلامي المؤسس الحضنة"، في دائرة البحث النقدل للفكر السياسي الإلأوراا و"الزاب وأطراف ا

 ، وأولوية الثاني على الأول.واستقطابه وتدعيم المركز واستبعادها على إضعاف الأطراف

 م14ه/8أوضاع الغرب الإسلامي خلال ق
برسم لتفتت والاقتتال حيث سمة ا ؛(م14/ـه8)تتعلم أطوار الأحداث في منتصف القرن

وراثة للعرش الموحدل من طرف حكام بني مرين في بلاد الغرب الإسلامي، في  فرض السلطة

مما أدى إلى وتصارع الأسر الحاكمة فيه، فكانت مظاهر العداء لا تهدأ، والصراع بينها لا ينقطع، 

 .وبنو  يان وبنو حفصالعلاقات بين أمراء بني مرين  توتر

بانحطاط  وهو منعطف يوحي في كليته، (م14هـ/ 8) القرن في عاش ابن خلدون لقد

بالتقهقر والتراجع في موالات الحياة السياسية والاجتماعية  المتسمةفي حضارة المسلمين، 

والاقتصادية، فكان نصيب المغرب من هذه الفوضى والاضطرابات التي أدت إلى تناحر الأسر 

 (.61: م1991عاصي، ) الحاكمة

 الثامنة،وهو آخر المائة  العهد،وأما لهذا " قوله:  من خلال دونابن خل الأمر الذل يوضحه

البربر أهله  واعتاض عن أجيال بالوملة،وتبدلت  شاهدوه،فقد انقلبت أحوال المغرب الذل نحن 

بما كسروهم وغلبوهم  على القدم بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب

ابن ).. ...بقي من البلدان لملكهم. والمنا ل فيماوشاركوهم ، وانتزعوا منهم عامة الأوطان

 (.33 :1جخلدون، 

لوحدات السياسية الكبرى مشرقا ا تفكككان هذا القرن من الناحية السياسية قرن ف

بفعل هومات البدو التي  ادت حدتها على الأطراف، فكانت الحروب بين الدويلات وذلك ومغربا، 

، )عاصي لبة بالملك لا يستند إلا على القوة والشوكة والأتباعوالإمارات لا تهدأ، والمطا

 ( 62م:1991

م( قمة التفكك السياسي 14/ـه8أن شهد المغرب خلال هذا القرن) وتطورت الأوضاع إلى

وظهور أوضاع شاذة وتحالفات عويبة، فالمرينيون في شرق المغرب الأقصى تحالفوا مع 

، وإذا كان سلطان المرينين ) المغرب الأوسط(بالوزائرالحفصيين بتونس ضد بني عبد الواد 

أبو الحسن قد استطاع توحيد بلاد المغرب كلها، هذه الوحدة فشلت أمام قوة وطموح القبائل 

 الهلالية التي عمد المرينيون إضعاف نفوذها وتقليص امتيا اتها الاقتصادية

ة السعيدة"، وقد اعتبرت في "الحركمصطلح استبدل بغزو الذل ال(، فكان 67م:1991،عاصي)
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و عنان المريني، انتهت بفتح تونس وقسنطينة بالمصادر التاريخية بأنها غزوا قام به أ

، التي ، كما نسبت الحركة لمن سبم أبي عنان في حملاتهم التوسعية أيضا(201:3، جول)السلا

هي نشاط عسكرل اعتيادل يقوم به السلطان بنفسه مستعرضا قواته التي يحاول بها إخماد 

 الثائرين وتأديبهم. 

 التعريف بابن الحاج النميري ورحلته فيض العباب 
 هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميرل، ابو القاسم المعروف بابن الحاج، 

نشأ  وتعلم  حتى هذه المدينة وب، (م1313هـ/713)في  ولد بغرناطةأندلسي، من كبار الكتاب، 

وارتسم في كتاب ، البار ينالغرب الإسلامي  ها المشهورين، بل من كتاب سائرعُدّ من كتاب

ثم رحل إلى المشرق فحج وعاد إلى إفريقية فخدم بعض ملوكها ببواية هـ،  734الإنشاء سنة 

بالقفول إلى الأندلس فاستعمل في السفارة إلى  وخدم سلطان المغرب الأقصى، وانتهى

رسولًا عن  هـ768الملوك، وولي القضاء بالقليم بقرب الحضرة، وركب البحر من المرية سنة 

السلطان إلى صاحب تلمسان السلطان أحمد بن موسى، فاستولى الفرنج على المركب وأسروه، 

 .ففداه السلطان بمال كثير

ابن )شقرون، م(، حسب محقم الرحلة محمد بن 1373/ـه774كانت وفاته بعد)

أجمعت كتب التراجم على علو كعبه في العلم والكتابة " فهو نار على ، كما (27م:1990،الحاج

كما عرف أيضا ( 343ابن الخطيب، د ت :علم، وبدر في ظلم، أحيا من آثار السلف ما سلف"، )

لحم  الراوية العلامة، عالم وقته ومحدّث  مانه،بأنه:" الإمام الفقيه الرحالة، الصدر المحدّث 

، ابن مر وق، خلص للمولى أبي عنان، فكان كاتب سرّه")بكتاب الحضرة ومشيخة الكتاب

 (308، 307ص: صم، 1980

المساهلة والمسامحة في تبيين طرق المداعبة والمما حة(، )له شعر جيد وتصانيف منها 

ورحلة سماها )فيض العباب، وإجالة قداح الآداب، في و)تنعيم الأشباح في محادثة الأرواح(، 

 التي هي مدار بحثنا. (الحركة إلى قسنطينة والزاب

العباب وإفاضة قداح الآداب في وصف الحركة السعيدة إلى  فيضأما كتابه "  -ب

تعمد من خلاله" الكتاب" ، ما هو رائم من السوع على عادة كتاب العصر قسنطينة والزاب، وفيها

وصف لحدث تاريخي سياسي وعسكرل تمثل في الغزوة التي قادها وخطط لها ونفذها هو  الذل

مكتسحا المغربين الأوسط والأدنى، لفرض  هـ(، بنفسه759-729عنان) سلطان بنو مرين أبو

وإخماد الفتن وتأديب العرب الهلالية، فكان توقيتها  الأمن،نشر يبتغي وحدة سياسية قسرية، 

(، فانطلقت الرحلة من فاا، وصول إلى قسنطينة، ثم بلاد الزاب، فعودة ـه759-758ما بين)

 ثم العودة الاضطرارية نحو فأا. لقسنطينة،

ة تعرض نظريالذل نهدف من خلاله  لدراستنا، ايوالقسم الذل جعلناه ميدانا استشراف

للمركز في إخضاع الأطراف  التي تركز ثقل اهتمامها على ؛الإسلامي لسياسية الشمولية للفكرا
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باتنة، لميس، القنطرة، فرفر،  أطراف الأوراا:الموال الوغرافي الذل أصابه الغزو في " 

 ".ثم قسنطينة ... ،مقرةمدوكال، سفيان، فنقاوا ثانية،  نقاوا،

كما اعتبر الدراسات ذات القيمة المتفاوتة،  لعديد ثريا موضوعا الزابإقليم شكل لقد 

دوره الهام في تاريخ المغرب  تبر أ تيوغرافية إقليمه الفدارسين؛ طرف المصدر اهتمام من 

 ؛ على قلتهابنص الرحلة التي سعت للاهتمامالدراسات  فتحت شهية ،منذ الفتح الإسلامي

؛ السياسي الحدثي أساسا وما اتصل بالتاريخ ،منها في مختلف الحقول المعرفية مستفيدة

بالنص  يهتم، والثاني بالحدث الذل يحفل به الكتابيهتم  اتواهين؛ الأول متخذة في ذلك

 وبنائيته.

ومقارنته بباقي  بعد ظهور نص الرحلة في شكله المكتوب ةللتعريف بأهميسعى الكاتب 

التعريف برحلة ابن الحاج  حيث أدرجالعصر المريني في ثلاثة أجزاء؛  الرحلات المغربية في

(، وهي في 561م:1990الشاهدل، )الرسمية النميرل في الوزء الثاني، واعتبرها من الرحلات 

نظره حركة تأديبية تستهدف أعراب المناطم الشرقية، وضم قسنطينة لسلطانه، كما رام 

دل. العم الحج، برفع الظلم وتحقيم وتأمين طري ةالسلطان من حركته هذه توحيد الأم

من ضياع المخطوط، وما كان فيها  ثغرات وقد نبَّه الكاتب إلى بعض(. 563:م1990الشاهدل، )

 المفقودة. بتواريخ الأحداثمبديا أسفه بخصوص أو نسيان، 

 طوبونيمياال تحول موال الزاب وتطورتتبع  إلى الباحث علاوة عمارةدفع ب الأمر الذل

تحول السيادة البربرية إلى العربية أسباب البشرية و عرض التركيبةاست، كما بالدراسة والتحليل

وهي نظرة يرقى بها الدارا الموال والسلطة، التي امتلكت م، 11/ـه5الهلالية في منتصف ق

أبانت عن التغير الحاصل في الموالات الحضارية لدى الهلاليين الذين امتلكوا الرحلة إلى كون 

" التي توسعوا في بنائها لدى بني رياح الهلاليةم " بعد الاستقرار فكانت قصوره اضاريا حذوق"

 .(21-12ص:ص م، 2016عمارة، )عصيانهم للطمس والتهديم، نكاية في هي تتعرض  ها

من خلال موضــوعه جغرافية ، الصــادق  ياني حين اســتفاد من كتاب الرحلة الباحثفي 

باب، العمران ببلاد الزاب من خلال فيض ال ياني،  في موضـــوعه )   ع -559ص:ص ، م2018 

ــواهد الأثرية   577 ــتعراض الشـ ــبه أثرية، من خلال اسـ ــته التاريخية شـ (،وأفاد منه في دراسـ

ــيج العمراني الزابي، معتبرا التراث الهلالي من بني رياح  والمعطى التاريخي للتعرف على النس

ثارهم المعمارية منافيا        قاموا  لطروحات التخريب المنســـوبة إليهم      وآ قصـــورا ، على أنّهم أ

، ثم فرفر، تليها بســـكرة، قاعد      الأوراا فالقنطرة ، وأطراف ومنتوعات ضـــمن الموال الزابي   

(، والدراسـة بقدر طرافتها فهي  561م:2018سـفيان ) ياني،  وصـولا إلى  التحضـر لبني مزني،  

اشـــتغال على الطوبونيميا والمنوز المعمارل الأعرابي، وهو في حد ذاته ثرل بما احتوته من          

ــور وق ــون وقلاع قص ــبات، وحص ــة  ص ــفي في إبرا  الهندس المعمارية  ، كما وظف المنهج الوص

،  !!أن ليس كل عرب المشـرق بدو مخربة  ؛هافادنتيوة خطيرة مإلى  للمنوز المعمارل، وخلص

د الزاب بنو قصــورا أدهشــت حتى ابن الحاج نفســه وإقرارا منه اهم أســي ففرع بنو رياح  الذين
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ــهل ألفات   فيها يقول:" وحفت بهذا  ــر جنات تعرف في وجوهها نظرة النعيم وحدائم تسـ القصـ

صونها   سيم.....)ابن الحاج،    غ سنة الن سكرة    414م:1990أل صبغ ب (، كما كان بنو مزني ممن أ

وقد دون لها ابن خلدون حيث مقامه هناك في          رارهم ببســـكرةبلون تحضـــرهم بعد اســـتق  

 لهلالية.حاضرة وبلاط بني مزني وأرخ لهذه الأسرة العربية ا

باحث   كما  تاريخية مبدأ        (63، 54:ص ص، م2015بلعربي،  ) انتهج ال ته  ال في دراســـ

ــلطان المريني على المدينة التي      ــط نفوذ السـ ــد بسـ ــنطينة، قصـ الغزو المريني لمدينة قسـ

اعتبرها مهمة في تاريخ المغربين الأدنى والأوســـط وهي المتنا ع عليها، وقد أحكم الباحث           

قة خلال في إبرا  أهمية النص التاريخي، مســتعرضــا الأوضــاع الســياســية الســائدة في المنط 

ــ/ 8)  القرن ضاع المدينة،  التي لم      (م14 هـــ سلطان المريني في إخ ستعرض جهود ال ، فيما ا

ب   تكن  بل  ية  لتق يل    الســـيطرة المرين بدل قاء  ،  مة   واســـتمرار بعض ب قاو بلعربي، ) جيوب الم

ستمرت م (56م:2015 سنطينية  اثلة، التي ا سة   شيء ومهما يكن من  .في النخبة الق فإن الدرا

سقوط     ىبشكل لا يرق  أبانت أنساهم  ، قد قسنطينة في أيدل المرينين مدينة إليه الشك، أن 

باســـتقبال الوفود   وارضـــ، لما نحو تونسفي الاســـتمرار في مســـارهم مشـــروعهم الوحدول 

وهو  (، 346م:1990النميرل، و، 59م:2015)بلعربي،  الويش لإخضــاعها دون تســيير المبايعة 

ــر القيمة التاريخ ــنطينة،  ما يورد عنصـ ــية لمدينة قسـ ــياسـ الباحث ليختم ية والوغرافية والسـ

سته   سلطان المريني  ابن الحاج إظهار مبالغة بدرا لمدينة   منقذأب عنان كالنميرل، في جعل ال

 (.62م:2015)بلعربي، يرفضه الواقع والتاريخ  ها، وهو أمرلو إفسادهم  قسنطينة من الأعراب

كان موهود الباحث فقد في هذا المصنّف؛  الغالب هوالأدبي والبلاغي  الطابعونظرا لأن 

، أل اشـــتغال على    الذل عالج الرحلة من منظور أدبي    ،(292 -269:ص ص، م2005) ردومي،

في إبرا  تقنيات الســـرد في رحلة فيض العباب، مشـــتغلا على التاريخ ثم الآداب في        النص، 

ــار آلياته، دون الابتعاد عن  ــتحضـ ــياق التاريخي اعتبارا أن نص تفاعل منطوق النص باسـ السـ

 .(269:م2005، ) ردمي الرحلة وثيقة تاريخية مهمة

موال الذل يمتد عند بعض الدارســين المعاصــرين؛ من تبســة    ال هذا الزاب منطقة إن

سكرة           سلة الأوراا، وتمتد إلى وحات جنوب ب سل شمال  شرقا إلى المسيلة غربا، يحدها من ال

ها     (، وفي جغرافية المنطقة،   عمارة، علاوة، بين جبل الأوراا،    الواقعة على طريم ريغ )  فإن

(،ويمتد 588:م1988، 6ج، خلدونّ )ابن، تتمحور في نطاق الزاب الغربي؛ الذل يقع حول طولقة

  من جهة الحضـــنة وجنوب منطقة الأوراا في اتواه واحات منطقة بســـكرة ، وخلال القرن          

يمتد ليشمل سهول الحضنة وتدخل في نطاقه غزو"، الذل كانت فيه هذه الرحلة "ال(م14/ـه8)

سيلة ونقاوا، ومقرة وطبنة، وطولقة  (، وهو  Cambuzat,1989,pp337,338) مدن  ابي والم

 .(16:م2017) لهاطي، والدشراول وروجي اريس( برونشفيك)تقسيم متفم عليه من طرف 
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 عنان   التعريف بالسلطان المريني أبو
ه الاســـتفادة منه من طرف    " الرحلة الســـعيدة"، وأوج    اســـتعراضـــنا للكتاب     من خلال 

سين  سلطان الذل  الدار شواعة،    ، وجب علينا التعريف بال صف الحزم والذكاء وال ضى  فلقد يو ق

أوقف العداء الخارجي المســـيحي، بقوة جيشـــه ووفرة أســـلحته، فحقم   على الفتن الداخلية، و

ستقرارا داخليا و  سباب  ر فوا صادل،  حت بعومنهما لا ،الأمنله أ عندها ض ملامحه في رقي اقت

وحدة المغرب الإسـلامي تحت  من ورائها ولى شـطره شـرق المغرب باذلا جهودا مضـنية، يروم    

شُغْله و 88:م 1990الحاج،  )ابنوظف فيها قوات هائلة برية وبحرية فرايته،  أكبر عقبة (. وكان 

ــاد الأعراب في افريقية والزاب هيتواجهه  الدراســـة، مع ما كان من  التي تشـــتغل عليها  إفسـ

تب وابن خلدون، حول تصـــرفات الهلاليين         كا قاطع بين نظرة ال حاج،  ، )ت (، 89م:1990ابن ال

ــعيدة لل ــلوهذه الغزوة أو الرحلة الس ــرقية نحوطان س ل الرحلات  يمن قبتعد ، بلاد المغرب الش

ــاكنة  أمنقرار إذ يرى أنها ضـــرورية لإ    ؛الأمنية  في قوله"    التي تعاني من انعدامه كما      الســ

...وســـوف نوعلها إن شـــاء الله لرمنة قرارا، ولوميل الإدارات دارا، ونأخذ من عربها الذل ثار            

 .(9م:1990بغيهم ثأرا")ابن الحاج، 

 الغزو المريني للزاب وأوطانه 

 المجاليةالتحولات 

ــه4رن )قالفي حدود  ، كان الزاب منطقة متعدد الإثنيات والثقافات والمذاهب (م10/ـــــ

الزاب  شــهد داخل نفس الدائرة المشــتركة من القصــور المشــكلة لنمط المدينة الواحدة، فيما 

(، الذل أباد أسرة بني رمان،  ـه481/ ـه454تحولا على عهد الأمير الحمادل الناصر بن علناا)

فقسم الزاب إلى قاعدتين، الزاب الأعلى  ؛ ببسكرة  ئهاذات الأصول البربرية انتسابا، جراء انتزا  

ــييرها أحد أفراد العائلة الحمادية، فيما كانت قاعدة الزاب الأدنى  وقاعدته نقاوا، تكفل بتسـ

(، لكن الهورات الهلالية 15،16م:2016)عمارة،  بنو ســندل الزناتية أســرةبســكرة ن تســيرها 

ــيلها مناطم الزاب جعلها  ــط وتفضـ ــبات  راعية وموالية،    للمغرب الأوسـ ــل على مغتصـ تحصـ

ضعوا الوماعات المحلية البربرية من خلال المغارم،    توارثها أجيال من العرب الهلالية الدين أخ

ضوا            سعة ليح سط الريفي، أداروا موالات جغرافية وا سي ومالي في الو سيا فتحولوا إلى جها  

(، إن ســـيطرة العرب   17م:2016ة، ، علاوة، التحولات الموالي  )بالإمارة كحال أســـرة بني مزني  

ــي  ــداه عند الوغرافيين أمثال الإدريسـ ــن بادا العامر   ؛الهلالية نود صـ إذ يتعرض لذكر حصـ

تمنع اهله بالخروج في الأصـــل حصـــن بربرل، كانت العرب "  وهوبأهله والذل تملكه العرب،  

فســدة للعرب، لما كما تحولت مدينة بغال من مدينة كبيرة إلى م "، منه إلا بخفارة رجل منهم 

آل الأمر لمشــيخاتهم في قبض المغارم و الوبايات والتصــرف بشــؤون المدينة ) الإدريســي،     

 (.264،ص:م1989، 1م،نزهة المشتاق
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، جاء (م13/ــــ ـه7)إن التحول الوغرافي والقبلي من بلاد  ناتة إلى بلاد رياح، في القرن

،  والزاببل الهلاليين في إفريقية   بعد تعرض ممتلكاتهم الزراعية إلى اغتصـــاب متتابع من ق     

ــا؛   ــط أيضـ ــلطتهاوالمغرب الأوسـ  ابنوعوزت عن الدفاع عن ممتلكاتها )، فقد فقدت  ناتة سـ

الحضنة للدلالة على مناطم  مساإلى الغربي  تحولت تسمية الزاب(، كما 6،2006:16مخلدون، 

 المسيلة ومقّرة ونقاوا.

ــف  و ــل جموع المرينين للزاب منتصـ ــه8القرن)حين تصـ ؛ الحركة في الغزو، (م14/ـــــ

، فرع بني رياحضعوها، كان مقصدهم مواطن عرب بني هلال إخالتي قسنطينة  السعيدة بعد

ــف بدوالذين انتقلوا  ــ -من حياة نص ــبات ريفي، إلى حياة الاس ــور والقص ،  تقرار والإقامة بالقص

بالمناطم   الزابي فشـــكلت القصـــور إحدى أهم المعالم العمرانية التي اســـتحكمت في الموال

وســفيان ثم نقاوا التي   تنة، وطولقة، وحصــون فرفر، وبســكرةباالممتدة من قصــر لميس و

 (.457-454م:1990، ابن الحاج) لهاتخذها السلطان مقرا 

ــه758 ) توجه الركب لطولقة في رمضان رمضان  23، ودخل حصن فرفر في (م1357/ـ

أذى وخربه وطمر مياهه واحرق نخيله،)ابن م، والحم به 1357سبتمبر8/ـه758من نفس العام 

ــرة نقاوا في 450-445م:1990الحاج،  ــان، 28( ودخل حاض ــبتمبر 13رمض م،  اتوه 1357س

من نفس الشهر والسنة، وقد جعل نقاوا مقر المحلة السلطانية وبها      30صوب مدوكال في  

انية لسفيان ،  (، كما عمل على هدم آثار العمر457م،ص:1990صلى صلاة الفطر،)ابن الحاج ،  

رة، وشــفع ابن  وتغوير مياهها وحرق بســاتينها نكاية بعرب بني رياح، كما اســتوســم من مقّ   

ــمال نقاوا   ــون ريغة في جبالهم شـ ، مزني وحمى  راية من الحرق والتدمير، الذل طال حصـ

لفاا برّا والتي دخلها اجعين ر شوال، ومنها أقفل 9نحو قسنطينة في   المرينيون غادروبعدها 

 (471-461م، ص: 1990م.)ابن الحاج، 1357/ـه758غرة ذل الحوة  في

 : أي حوار؟الاطراف نموبين سلطة المركز و
يتعلم الحدث التاريخي برصد حركة في تاريخ الأمم، في سياسة  الغزو من طرف دولة     

وهو من شــــاكلة العرب الهلالية ،   ، "الطرفدارل "المركز "النظام الإمبراطورل، لغرض تأديب    

ــية غريبة اعتبرت تفوقا،   بخلم "المريني"، بتوديد ذاته  بذلك يبحث هذا النظام ــياسـ قدرة سـ

إمكانيات مادية وبشـــرية       قد رصـــد لهذه الحركة     ولتنفيذ الفكرة وتحقيم شـــروط نواحها؛ ف    

ابن )اســتغرق في وصــفها صــاحب الكتاب  بعدّة وعتادلويش ٌ ود ، ولوجيســتكية برية وبحرية 

 بتاتا بل تدخل في إطار التكيف       تعني التوديد   لا بهذا  (،فحركته  160،161م،ص:1990، الحاج 

الناقمين   ؛ بحســـب رأيه، و  الذل يلحقه بالثائرين المتمردين     بأدوات تقيليدية موغلة في الأذى    

سته     سيا ضين لها  على  شل حركتهم وإكراههم على أمر     إلى؛ فعمد من عرب بني رياحوالراف

ــار الرهائن من الأولاد و الإخوان، طالبهم بواقع ؛ إذ  تبقى في يد الســـلطان لضـــمان   كيإحضـ

أمرهم ويدخلون  في  ، ويضــمن الســلطان اســتقامة ( 387م:1990ابن الحاج، )الخلاص والوفاء
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وهي  (،388م:1990، بنبذ ســـوء عملهم من إخافة الســـابلة، وقطع الطرق،) ابن الحاج، طاعته

، منهم قبض الرهائن ، الذل اعتبر  قوب بن عليتصـــرفات ما كانت لترضـــي  عيم رياح يع        

  6ج) ابن خلـدون،  ومنعهم جمع الضـــرائـب انتقـاصــــا من ســـيـادتهم فقـابلوهـا بـالرفض        

 .( 472:م2006

إن محاولات الوحدة الســــابقة التي تم خلالها تدعيم المركز  وتقويته، عن بإضـــعاف           

فارا جده(، فتعد هذه       و أبو)الموحدية،   الهامش، تضــــاف للمحاولات التي فشـــلت من قبل      

إذ يتنا ل باستمرار لمختلف   ؛الحركة النزاعة للغزو نظاما متوذرا في الفكر السياسي الإسلامي   

شله وذهاب ريحه    ضا ف سناد  قوى الموتمع معو سية    ، فهو بعد كل غزو يعمد إلى إ سيا وظائف 

التخلص من  بتغيير إدارة جديدة لقســـنطينة، ثم حكام نقاوا بعد  لقوى يرى فيها الإخلاص،

و قد حسده الكاتب لما    محمد بن يحي شيخ أولاد عساكر، الذل نصبه الموحدون على نقاوا،     

يأتمر   قائدا واليا عليهاوعيّن فاستبدله  كانت له غنيمة باردة، تحكم بها فوصفه بأن نقاوا  "  

 يء.شبتكار في "الاستخلاف" لا يعدُّ ا وهذا التصرّف (،460:م 1990ابن الحاج، ) بإمرته

لة   العربية  الزعامات   ال إن عل      رياح ؛ لا تريد إمداد المركز    بني هلالية من قبي ولا التفا

معه، مستأنسة من نفسها النزوع نحو الاستقلال، أو الحكم الذاتي الذل يضمن لها شخصيتها         

المحددة في تعابير دلالية ومصـــطلحات" كأولاد، و وطن، وأحياء"؛ يغلب عليها الطابع           القبلية،  

بة" ، يخرج         بالســـيف والغل حدّد  الولاء  لذل ي لة التراثي       القبلي، ا لدو وال ا مارة  ها من م ، )ع

فالتفت هذه القبائل ممن         ؛ الظروف التي تتكيف معها  وفمتحدد  ولاءها   ( ، كما ي 20م:2016

في تاريخ الرحلة وبعدها،       ، وهو أحد أكبر  عمائها    تفرع من جذم رياح  حول يعقوب بن علي  

(، علما بأن التكيف الذل أبداه عليا هذا مع ســـياســـة الووار في ظل           389:م1990، ابن الحاج )

ســياســة ابن مزني، فكانت  ومرينية، وحفصــية، تصــارع القوى المغربية التقليدية، من  يانية

ناجحة إلى     وعلي الرياحي مع مختلف الســـلطات المركزية لبني حفص وبني  يان وبني مرين     

 .(496،497ص:ص  م،6،2003ج،،)ابن خلدونأبعد حد

، وتقوية دها الخاصة من أجل ديمومة نفوذها على موارهذه الزعامات العربية  اعتمدت

، إنما حاصــل  ذاكآنالأوراا الزاب وأحوا  الحضــنة وأطراف (، في 164:م2017ســيطرتها)بادل،

ــعي نموذج المريني  ــها كنظام بديل عن النظام التقليدل التوسـ   نفي نظرها أنها تفرض نفسـ

، كما أن هذا النظام البديل تغلغل في موالات اجتماعية  مقبلهرغب في هذا النموذج من ومن 

 معادية لها.

سلطان    لالغزو المريني فإن  ،أمام هذا الواقع بلاد المغرب الأوسط والأدنى وفي فكر " ال

سه،   سه   في تقوية المركز؛أبي عنان" نف ستعادة هو نف صات     ا صا وحقه -الخليفة تواو ا–لاخت

في توحيد الأطراف بالقضــاء على الطغاة المحليين، وما الأوصــاف التي أُلحقت بالعرب الهلالية   

سية،    ، المسيطرين على الزاب  سيا  وأطرافها ممثلة في أمرائهم إلا دليل على انحسار قدراته ال

(، كما أن أنه يسعى  458م:1990فهم الأوباش والسراق، والمفسدون وأهل الفساد)ابن الحاج،     
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ــعي و  ــتعادة المود التوسـ ــلطة الموحدية، وإعادة إحيائها هو ا ةوراثلاسـ ؛ إنما هو لموال والسـ

ضرب من إصلاح فاشل، طالما حلم بتحقيقه الموحدون، ومن بعدهم أبو الحسن المريني، والد  

الحاكم "السلطان"،   ةاستراتيوي توسعي" هي  -أبي عنان نفسه، وأنّ من تبنى المشروع "الوحد  

ــعة لمزاجه، ــة ، نظرا لتغيرات    الخاضـ ــعفها الموال والوقت، ويونبها الحا والممارسـ قد لا يسـ

هامة حدثت في الفكر والممارســـة، ونمو عامل الاســـتقلالية الذل عصـــف بالدولة الإســـلامية 

 .(165م: 2017، )بادلأيضا، 

ــل ن أول هذه التغيرات التي حدثت في الموال الزابي، لم تك ــتغلال قوة لتحصـ لولا اسـ

منهم يعقوب بن علي على أوطانهم  ؛ خاصــــة عندما حدّ من نفوذ الزعامات القبلية          القبيلة  

ــلطة الحفصــية، بل يتحالف   فيتحالف مع الحفصــيين تارة ، وتارة وأخرى مع الخارجين عن  الس

فتفاعل الموال الزابي مع السلطة  (،499، 6تماما مع بني حفص ضد المرينيين)ابن خلدون، ج

سها              ضمنت لنف سيير لا مركزل من  عامات محلية التي  صبح يتمتع  بت سيا، وأ سيا صية  الحف

سلطة التي ربطتها بمصاهرات مع البلاط الحفصي نفسه        سعيد   ؛ ال بتزويج يعقوب ابنة أخيه 

ه ابن لأبي  كريا يحي الحفصـــي، على نفس التوجه صـــاهر يعقوب بن علي خليفه وصـــديق    

سلطة المركزية     مزني، بزواجه شب نزاع بين ال "علي بن يعقوب" لأخت ابن مزني، وحدث ان ن

عن سلطة الحفصيين     الاستقلال بسكرة ابن مزني الذل حاول  إمارة الحفصية ضد عاملها على   

بإظهار عدم الاعتراف بهم رافضـا دفع الضـرائب وقطع صـلتهم به، فاسـتواشـت عليه وطابت      

ي بن يعقوب، فمطالها بدهاء إرضاء لصهريه المتحاربين وفم اتفاق جرلء)ابن   المعونة من عل

 .(501،502، 6ج خلدون،

 هل نجح المشروع المريني في مهمته هذه؟
ــ757أن نقول بأن رحلته في مستوى اللحظة التاريخية) -تواو ا  -يمكننا  م(، 1357-هــ

ملحمة باهته لم تغير من  ضــرب من ضــروب التحدل لكنها في أتون الفكر القروســطي، تظل  

طة في تو يع الســـلطات في الموالات ال          تاريخ النشـــ ماا؛     حركية ال عة، أو موالات التّ ممتن

لدون، ج   حفصـــي ياني، مريني )ابن خ ها، من فترات      6:490،   عات توربت ظل مرتو (، التي ت

نا الاســـتفادة من              ــابقة، والتوربة المرينية في الرحلة "الغزوة"، لا يمكن ن تاريخية ســ احية  ال

ما       ية، ك تاريخ هذه                  لا ال غارب، ل يد الم كات توح حدة من حر ها وا ها أن يل علي نا التعو يمكن ل

 المفارقات الثلاث:

ــتلال    -أ ــام واحـ ــابلة والانتقـ ــأمين السـ ــا تـ ــزوة" وإن أريـــد لهـ ــعيدة "الغـ والحركـــة السـ

، أصـــحاب تـــونس ينيقســـنطينة وإعادتهـــا للحاضـــرة المرينيـــة، إضـــعافا لســـلطة الحفصـ ــ

حـــاق الأذى بنـــي عبـــد الـــواد التلمســانيين، فهـــو تـــدعيم للمركـــز ؛ واضـــطرار  واســتمرار إل 

ــان التــي      ــة قويــة مــن الأعي ــة علــى الأقــل فــي نخب ــة ممثل ــم لمواجهــة قــوى اجتماعي تكــن ل

ــد فــيهم شــعورا بقــدرة إعطــاء بــديل هامشــي      ــاء مركــز قــول، أغضــبهم وولّ راضــية عــن بن
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ــن أذى،        ــا م ــم به ــا لح ــات رغــم م ــى تحالف ــادا عل ــول اعتم ــور هــم    ق ــاب قص ــا أص ــا لم تبع

ــا     ــار بهــ ــال النــ ــة وإعمــ ــن تعفيــ ــبات، مــ ــونهم والقصــ ــا  وحصــ ــا تمامــ ــن وتخريبهــ ) ابــ

(، فهــي سياســة تقليديــة عبّــرت عنهــا الســلطة المنتقمــة        518، 472ص:ص ،6خلــدون،ج 

ــ ة،     ــة الناشـ ــوى الطرفانيـ ــدى القـ ــرفض لـ ــو الـ ــة، فينمـ ــالأرض المحروقـ ــهبـ ــذل اعتبرتـ  الـ

ــا ل ــاتقليص ــن دور  مهامه ــا م ــي م وانتقاص ــا ف ــة   ه ــا المحوري ــي ووظيفته ــا الطبيع ــي  واله الت

ــت ب ــاتكفلـ ــحوا بممتلكـــاتهم       ؛ هـ ــاريخي، وضـ ــع التـ ــرض الواقـ ــي بفـ ــور طبيعـ ــو تطـ وهـ

إذ عمــل ســلطان المــرينيين علــى تحطــيم     ؛وتركوهــا لتعبــث بهــا أيــادل المركــز المتــوحش 

ــور التـــــي توسّـــــع فـــــي بنائهـــــا      ابـــــن الحـــــاج،  مـــــن ريـــــاح، )   الهلاليـــــينالقصـــ

 (.353، ص:7ج ابن خلدون، و419،420؛418:م1990

إن هـــذه الحركـــة الســـعيدة "الغـــزوة"، تصـــب فـــي خانـــة الأعمـــال الكبـــرى           -ب

ــلاطين  ــداحهم، إذ لا  للسـ ــرض امتـ ــة الحكـــم و     لغـ ــي منظومـ ــلاحا فـ ــاره إصـ ــن اعتبـ يمكـ

ــة    ــم تخلــم منافســة بــين النخــب الاجتماعي  -علاقــات المركــز بالأقــاليم، أو الأطــراف، فهــي ل

ــل   ــر      الاقتصــادية، ب ــالف الأطــراف كفك ــا مــن تح ــت نوع ــات وخلق ــأ يم هــذه العلاق ــت ت عمّق

ــ ة،  ــة ناش ــة         وممارس ــأدوات بالغ ــتفا ب ــزال يح ــذل  ي ــدل ال ــز التقلي ــات  المرك ــد ممارس ض

لوضـــع فـــي  الفشـــل، فتغييـــر أســـماء الوبـــاة، أو تعـــين العمـــال الوـــدد، لا يعنـــي إصـــلاحا  

ــد،  ــدف  فاسـ ــم الهـ ــلطة  أو تحقيـ ــد السـ ــاج،  توحيـ ــن الحـ ــو  460:م1990)ابـ ــا هـ ــدر مـ (، بقـ

ــاع الأطـــراف     ــة المركـــز وإخضـ ــريس لخدمـ ــي الفكـــر       تكـ ــر طـــرأ فـ ــة بفعـــل تغيـ الناميـ

 .والممارسة

ــب  العنصــ-ج ــن ربطــه بالتخري ــي لا يمك ــن   ر الهلال ــاء م ــب دور بن ــل لع ، أو الإفســاد، ب

ــاط القصــور   ــلال اختط ــولاء      وخ ــاا ال ــى اس ــة عل ــة قائم ــة تقليدي ــلطة اجتماعي ــة س ممارس

 ــ  ــى أن ــلا عل ــة      الضــريبي، فض ــة" المبني ــة الثقافي ــائدة" الهوي ــة الس ــة بالثقاف ــط المنطق ه رب

 (.21م:2016، عمارة)العربية على المذهب المالكي وتعزيز تواجد اللغة 

ــا       -د ــة حينـ ــل متحالفـ ــوء قبائـ ــا بنشـ ــا قبليـ ــه موتمعـ ــي عمومـ ــرب فـ ــع المغـ موتمـ

بغيـــره،  وومتطاحنـــة حينـــا آخـــر، والوحـــدة الاجتماعيـــة أساســـها القبيلـــة تكبـــر بالتحـــالف أ 

ــه           ــي وج ــا ف ــف أفراده ــية يق ــكرية سياس ــوة عس ــبح ق ــعا تص ــا واس ــالا جغرافي ــح مو تكتس

ــلطة      ــار الســـ ــن أنصـــ ــاجمين مـــ ــرى، أو المهـــ ــل الأخـــ ــاء القبائـــ ــن أبنـــ ــرين مـــ المغيـــ

ــذا العامــــل أفضــــى إلــــى الاعتــــداد بعوامــــل أخــــرى  69:م 1991،عاصــــيالحاكمة) (، وهــ

ــع العامــل ال       ــة مــن اقتصــادية وجغرافيــة ، تتفاعــل م سياســي الاجتمــاعي باعتبــار   متداخل

الدولـــة حينهـــا كانـــت عبـــارة قبيلـــة تمكنـــت مـــن كســـب ولاء قبائـــل أخـــرى بطـــابع قـــوة  

شــكيمتها أو تحالفهــا، يتســع نفوذهـــا بكثــرة رجالهــا الـــذين يراقبــون الموــالات القبليـــة،        

ــة      ــولاءات بمــا تتحصــل عليهــا القبيل ــة أو فــي الإدارة، لتســتقر ال بحســب دورهــم فــي الوندي

 (.75م:1990، عاصياقتصادية كالغنائم أو الضرائب) من عائدات
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 ــ  ــم تكــن فــي صــالح المركــز المرين  اي الــذل فشــل فــي بنــاء مركــزه،  لم ــ فــالظروف ل

ــة         ــة التقليديـ ــين النخبـ ــالف بـ ــط التحـ ــت روابـ ــرائب، و تلاحمـ ــرض  الضـ ــلطة فـ ــد سـ فقـ

ــادل، ــزوة،   167:م 2017والفلاحين)بـ ــة الغـ ــذه الرحلـ ــي هـ ــل فـ ــر فالحاصـ ــيح أكثـ (، وللتوضـ

ــ ــان،   انق ــز والأعي ــين المرك ــوى ب ــوا ين الق ــي م ــل    واضــحت لاب ف ــن مقاب ــوفير الأم مســألة ت

ــب الأ   ــرائب، لــم تعو ــلطتهم، و   الض ــدعم س ــرائب ت ــان لأن الض ــا فهــم   عي ــين أيض لا الفلاح

ــل      أل ــة، ومــن داخ ــاتهم القروي ــة داخــل موتمع ــى حاجــاتهم الأمني "الفلاحــين" يحصــلون عل

العقاريـــة التـــي منحـــت جـــدوى هـــذه  القبائـــل نفســـها، هـــذا مـــا تكشـــف عنهـــا السياســـة 

ــه     ــاكم يعينـ ــديرها حـ ــة، يـ ــة لإقامـــة إدارات محليـ ــاولات خاصـ ــكل محـ ــي شـ التنظيمـــات فـ

ــان،        ــل سياســي، فاضــطر  للاســتعانة بالأعي ــام بعم ــن قي ــاجزا ع ــه ع ــد نفس الســلطان، فيو

ــرا     ــا داد ثـ ــة، فـ ــادة التقليديـ ــالح المضـ ــات المصـ ــل تنظيمـ ــف بتعطيـ ــوا الموقـ  عهمإذ كيفـ

ــان     وتوســعت ســلطاتهم ــدين فــي أحي ــة والاقتصــادية، فوــاء التحــالف مــع رجــال ال الاجتماعي

ــد المركـــز  كثيـــرة ــال تعب ـــة الســـكان ضـ ــعادة فـــي موـ  ، والنمـــوذج مـــن الـــزاب حركـــة سـ

ــن صــوفية         ــبكة م ــة بش ــربط المنطق ــا لت ــر أفكاره ــى نش ــت عل ــي عمل ــن الصــوفية ، الت )اب

ــدون، ج ــي  (،6:514خل ــط الموــال الزاب ــاعي  فتكــون النتيوــة القاصــية ن  ورب ــز الاجتم ــو الحي م

ــة         ــه السياس ــة يواج ــات الاجتماعي ــل للعملي ــاعي متكام ــام جم ــه  كنظ ــدء تكون ــي وب السياس

المركزيـــة، ويبطـــل مفعولهـــا، وإفشـــال احتكارهـــا للتشـــريع والتنظيـــر ، كمـــا يعمـــل هـــذا  

النظـــام الناشـــإ علـــى إ احـــة الأنظمـــة المصـــطنعة والهشـــة المســـاعد للنظـــام المركـــزل 

 بينهما يعني عدم التساول في المنوزات الحضارية.  البائد، فعدم التوا ن

 ونتائج الدراسة خاتمة
 :نلخص إلىوبناء على ما تقدم، مختصرة، في ختام هذه الدراسة ال

بالرغم من تناقضــاته، فقد تميّز بالاســتمرارية على المســتوى البشــرل على    ن تاريخ الزابإ -

وحدوث تماا وحوار شـــبه مضـــطرب بين  ،فيها الموالثنية العرقية التي تفاعل الاالأقل، بالرغم من 

ــارات فضــلاالقوى المحلية والقوى المركزية،  ــت  عن الإش حواذ العرب الهلالية من فرع الواضــحة من اس

 ، على حساب  ناتة البربرية.(م11/ـه5) الزابي، منذ القرنوالذواودة على المشهد؛ رياح

سة التطور التاريخي وفم رحلة ابن الحاج   - سوخ تقاليد النظام الإمبراطورل  إن درا يحيلنا إلى ر

المبني على إفشــــال الأطراف في مقابل دعم المركز ، اعتمادا على  آليات الرهن وســـياســــة الأرض        

البين تحول الزاب إلى إمارات عربية مســـتقلة لاحقا في فرع بني مزني كان بمثابة الردّ           والمحروقة،  

على أن هذا الفرع الهلالي بما خلفه من معمار لودير بصنع الحضارة بعد الاستقرار والتحكم في موارد    

المنطقة، وإذا علمنا أن يعقوب بن علي ، بعد ذهاب غبار الرحلة الســـعيدة وعودة أبي عنان للمغرب            

عولت التي مضـطربة  وضـاعه الداخلية ال أالأقصـى الذل نسـي مصـطلح الرحلة السـعيدة وبدأ بمعالوة     

 برحيله.
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